
الآن أصبح من المثير للاستياء أن 
تستخدم في الصحافة البريطانية 

أو الأدبيات الإنكليزية عموما، كلمة 
”ممثلة“ actress في وصف الممثلة، 

فالكلمة ”الصحيحة“ الآن، طبقا لمبدأ 
 actor الصواب السياسي“، أصبحت”

في وصف الممثل الذكر أو الممثلة 
الأنثى، وذلك التزاما بمبدأ عدم التفرقة 

بين الجنسين، وتخليص اللغة من 
”الجندرية“ خاصة وأن كلمة ممثلة 

actress (أكتريس) الإنكليزية ارتبطت في 
الماضي بالسمعة السيئة.

ولكن كان هذا في الماضي البعيد، أما 
في العصر الحديث فقط أُطلقت الكلمة 

على عدد من أكثر الممثلات حضورا 
وتقديرا في المجتمع البريطاني، ومنهن 

كثيرات حصلن على أرفع درجات السمو 
والألقاب الملكية أيضا.

وإذا كانت مراجعة المفردات اليوم 
في ضوء حركات الاحتجاج الجديدة 
والدعوة إلى المساواة وإتاحة فرص 

متساوية أمام النساء في جميع مجالات 
الحياة، قد فرضت هذا التعديل اللغوي، 
فلماذا لا يطلقون أيضا على الملكة ”كنغ“ 

king  بدلا من (كوين) queen؟ وعلى 
الساقية (واتريس) والساقي (وايتر)؟

والحقيقة أن المشكلة عميقة ومتأصلة 
في اللغة الإنكليزية نفسها، فهي حينا 
تعترف بالفرق بين الرجل والمرأة في 

الكثير من الصفات، مثلما في كلمة 
مضيفة hostess، ولكنها في أحيان أخرى 

كثيرة لا تعترف بالفرق في الجنس (أو 
الجندر) بدليل أن السائق (درايفر) يصف 
للذكر والأنثى وكذلك الراقص والراقصة 
والممرض والممرضة، هناك كلمة واحدة 

تصف النوعين، فمثلا كلمة (دانسر) لكل 
من الراقص والراقصة، كما أن المعلم 
والمعلمة كلاهما (تيتشر)، والطبيب 

والطبيبة هما نفس الشيء أي (دكتور) 
والطالب والطالبة (ستيودنت).. وهكذا.

لكن التفرقة تظل دائما قائمة بين 
”الملك“ و“الملكة“، فلا يمكن أن نصف 

الملكة بأنها الملك وإلاّ انهار العالم الذي 
قام على أن ”الملك هو الملك“، كما يقولون، 

ويرى البعض أن الصفات المرتبطة 
بالملكية ليست وظائف مثل الساقي 

والسائق والمدرس، بل هي ”ألقاب“ بدليل 
أن اللغة الإنكليزية تفرق بين الدوق 
والدوقة والأمير والأميرة والكونت 

والكونتيسة، وغير ذلك.
ولكننا يمكن أن نجادل أيضا بأن 

هذه الألقاب تنتمي إلى العهود السحيقة، 
وأنه قد آن الأوان لتعديلها في ضوء 
العصر الجديد وبروز فكرة المساواة 

حتى لو أدى ذلك إلى تشويه وعي الناس 
بالفرق بين الرجل والمرأة، فكلنا بشر 

في نهاية الأمر.. فما الذي يهم خاصة 
في مجتمعات الحرية الجنسية التي 

أصبحت مطلقة، فالرجل يمكن أن يرتدي 
ملابس النساء وله أيضا أن يتزوج رجلا 
مثله، وفي مجتمعات كثيرة أتيح للرجال 

المتزوجين من أمثالهم تبني الأطفال 
أيضا وتربيتهم باعتبارهم ”أبناء 

الأسرة“؟
إمعانا في هذا الغلو في مسألة 

المساواة أصبح من المعترف به وجود 
قس مثلي الجنس، ولكن المفاجأة الأخطر 

في رأيي، أن العميل البريطاني رقم 7 
الذي نعرفه منذ عقود باسم جيمس 
بوند، سيصبح قريبا جدا امرأة من 

أصول أفريقية.
ليست هذه نكتة بل حقيقة. فالفيلم 
الجديد (رقم 25) من أفلام جيمس بوند 

الذي يجري تصويره حاليا في إيطاليا، 
سيقدم لنا الشخصية الجديدة التي 

سترث لقب ”007“ من زميلها الذي يقوم 
بدوره في الفيلم نفسه أيضا دانييل كريغ 

في ظهور أخير له في هذه السلسلة، 
وسيظهر في دور جيمس بوند بعد أن 

تقاعد وذهب للإقامة في جزيرة جامايكا، 
ولكن سيتم استدعاؤه من تقاعده مرة 
أخيرة، للتصدي لإحدى جماعات الشر 
التي تهدد -كالعادة- مصالح ”العالم 

المتحضر“. ولا غرابة في ذلك فقد سبق 
أن جعلوا ”مستر إم“ رئيس المخابرات 
البريطانية الخارجية (إم.أي 6) امرأة 

قامت بدورها ببراعة وإقناع جودي 
دنش، ولكن الجديد أن العميل السري 

رقم 7 لن يكون فقط امرأة بل وامرأة 
أفريقية سوداء أيضا يناديها رئيسها 

”إم“ (الذي عاد ليصبح رجلا) بـ007.
وفي تمهيد واضح لما سيحدث 

في أفلام بوند القادمة التي سيغيب 
عنها جيمس اكتفاء بحاملة الرقم 

الجديدة في عصر المساواة، ولكن هل 
سيلقى هذا التعديل الخطير قبولا لدى 

المشاهدين من عشاق أفلام جيمس 
بوند عبر العالم؟ والسؤال الأهم: هل 

سيتخلص ”007“ الذي سيظهر في 
الأفلام القادمة (بعد الفيلم 25) في 
صورة امرأة سوداء، من عنصريته 

ونظرته الأدنى إلى الشعوب الأخرى 
(الملونة)، وهي سمة ظلت ثابتة في 

أفلام بوند تاريخيا؟
سيتصوّر الجميع بالطبع أن 
القادمة الجديدة في دور العميل 

السري البريطاني الذي يعمل لحساب 
مخابرات صاحبة الجلالة، ستكون 

فاتنة حقيقية تخلب الألباب 
والعقول أو على الأقل بجمال 
الأميركية السمراء هال بيري 
التي ظهرت في فيلم ”مت في 

يوم آخر“ (2002) ولكن كصديقة 
لبوند، وأنها ربما ستستخدم 

فتنتها القاتلة في القضاء على 
الأشرار.

أعتقد أن ظن هؤلاء ربما يخيب، ولك 
أن تنظر وترى بنفسك صورة العميلة 

السرية الجديدة التي سترث اللقب 
الخاص (007) المصرح لصاحبه بالقتل، 

لكي تتأكد بنفسك أنها في الحقيقة، 
تشبه أي ربة بيت طيبة القلب، تقضي 

معظم وقتها في المطبخ.
الصحف البريطانية نشرت الخبر 
مؤخرا، مصحوبا بالصور، وقالت إن 

الممثلة التي ستحمل اللقب الشهير (007) 
هي البريطانية (من أصول جامايكية) 

لاشانا لينش (31 سنة) وهي غير معروفة 
في السينما، فمعظم ما قامت به من 
أدوار منذ 2011 كان لأعمال درامية 

تلفزيونية وليس في أدوار بارزة، لكن 
الدنيا حظوظ كما يقولون!

هل يمكن أن يساهم نقل دور 007 من 
رجل كان دائما هو جيمس بوند ومنحه 
إلى عميلة سوداء، في نقل هذه السلسلة 
الشهيرة إلى مستوى آخر أكثر واقعية، 

وبما يليق بصورة مجتمع متعدد 
الثقافات في عصر المساواة المطلقة 

الذي تطالب به جماعات الضغط، 
أم أنه سيكون إيذانا بنهاية 

عصر العميل السري البريطاني 
وإسدال الستار على مغامراته؟

هذا سؤال ستجيب عنه 
الأفلام القادمة إن قدر لها 

أن تظهر أصلا، بعد الفيلم 
رقم 25!

الممثلة التي ستحمل اللقب 

الشهير 007، هي البريطانية 

من أصول جامايكية لاشانا 

لينش، وهي غير معروفة في 

السينما
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  القاهرة – رغم الشـــهرة التي حققها 
كاتـــب مسلســـل ”الزيبـــق“، بطولة كريم 
عبدالعزيـــز وشـــريف منيـــر، إلاّ أنـــه لم 
يحالفـــه الحظ ليقدم الجـــزء الثاني منه، 
ليس هذا فحسب بل إن عملا آخر كان قد 
انتهى من كتابته حول العلاّمة المصري 
مصطفـــى محمـــود توقف أيضـــا قبل أن 
يظهر للنور، حول ســـبب توقف العملين 
ورأيه في الدراما المصرية التي تراجعت 
مؤخـــرا، يقـــول وليد يوســـف لـ“العرب“ 
”كانـــت فكـــرة المنافســـة بيـــن شـــركات 
الإنتـــاج تشـــكل الحافـــز الأكبـــر لإنتاج 
أفضل الأعمـــال الدرامية، لكن اليوم هذه 
المنافســـة لـــم تعـــد موجـــودة، فخارطة 
الإنتاج تغيرت وبقيت شركة واحدة تقوم 
بالإنتاج، والتنافس أصبح داخليا ضمن 

الشركة نفسها“.
ومن ثمـــة، يضيف يوســـف ”لم يعد 
هنـــاك حافـــز لتقديـــم الأفضـــل وخاصة 
على صعيـــد النص الذي هو أصل العمل 
الدرامي، فالكاتب أو السيناريســـت يقدم 
أفضل ما لديه في حال شـــعر بالمنافسة، 
أما لو شعر أنه الوحيد في الساحة، فلن 
يهتم كثيرا بما ســـيكتبه، وربما ســـيؤثر 

ذلك بشكل ســـلبي على الكاتب لاحقا 
فيجعله مغرورا ويعطيه الإحساس 

بالذاتية مع ما يكتبه”.
ورغم أنه بات واضحا أن 

شركات الإنتاج، أصبحت تعتمد، 
رغبة منها في التوفير، على كتّاب 

شباب تنقصهم الخبرة، أو 
على ورش الكتابة التي 

قد لا تطلب الأجر 
الذي يطلبه الكتّاب 

المعروفون، إلاّ 
أن وليد يوسف 
يرى عكس ذلك 
فأجور الكتّاب 
مهما ارتفعت 

لن تتجاوز 
10 بالمئة من 

قيمة الأجر 
الذي يتقاضاه 
النجم، والنص 

الجيد يصنع النجوم 
وليس العكس، بل إنه 

يساعد على  

الشـــابة.  الفنيـــة  المواهـــب  اكتشـــاف 
مثلا  المصري  السيناريســـت  ويضـــرب 
الذي  على ما يقـــول بمسلســـل ”الدالي“ 
لعـــب بطولته نور الشـــريف والذي أفرز 
العشـــرات من الوجوه الشابة التي باتت 
اليـــوم نجومـــا معروفة، موضحـــا ”لكن 
الفن بطبيعتـــه يتبع الموضة، والموضة 
حاليا ورش الكتابة، ورغم أن فكرة ورش 
الكتابـــة موجودة منذ زمـــن بعيد، لكنها 
ســـابقا كانت تعتمد على اسم كاتب كبير 
يديرها كالأســـتاذ فيصل نـــدا الذي كان 
معروفا في الدرامـــا التلفزيونية أو على 
عبدالحي أديب في السينما، فهي قامات 
كبيرة ومن يعمل تحت إدارتها سيستفيد 
خبـــرة ويفيـــد على اعتباره ســـيتقاضى 

أجرا قليلا“.

ورش فاقدة للخبرة

يقر وليد يوسف متأسفا أن ”الورش 
الحاليـــة كلهـــا شـــباب، ما يعنـــي أنهم 
فاقـــدون  للخبرة الكافيـــة، وخاصة من 
منهم في السنة الأولى في معهد الفنون 
المســـرحية ممـــن لا يحملـــون أي نوع 
مـــن المعرفة علـــى الأقل فـــي ما يخص 
التصاعـــد الدرامـــي، وبالتالـــي تظهـــر 
الأفـــكار الدرامية متقاربة وربما تشـــبه 

بعضها البعض“.
ويضيف ”هذا العام مثلا، أول 
ثلاث حلقات من خمسة 
مسلسلات رمضانية كانت 
تدور حول والد يدفن ابنه 
وكأنهم اتفقوا على نفس 
البدايات“، مؤكدا أنه مازال 
في مصر كتّاب مهمون لا 
يعملون مثل محمد 
جلال عبدالقوي 
ويوسف الجندي 
وغيرهم، 
وممكن 
الاستعانة 
بهم لتقديم 
الورش أو 
الإشراف 
عليها.

وأتى على 
ذكر تجربته 
الشخصية ككاتب 
كان قد بدأ صغيرا 
وكانت حينها 
الساحة الدرامية 

تحمل أســـماء كبيرة لكتّاب أمثال أسامة 
أنـــور عكاشـــة ومحفـــوظ عبدالرحمـــن 
ويسري الجندي ولينين الرملي ومحمد 
جـــلال عبدالقوي، وكيف كانت شـــركات 
الإنتاج ترحب بالعمل معه على اعتباره 
شـــابا صغيرا أجره قليل، لكنه حينها لم 
يقف في وجه أي كاتـــب كبير، وأنه منذ 
الأزل كانـــت ولا تـــزال شـــركات الإنتاج 
تبحث عـــن الكتّـــاب الأقل أجـــرا أو عن 
الأفكار الشبابية التي  تناسب الموضة، 
لكن حاليا لا توجد خطة عمل واضحة أو 

هدف فكري واضح.
أما عن سبب توقف عمليه ”الزيبق“ 
محمود“،  و“مصطفـــى  الثانـــي  الجـــزء 
فيقـــول ”لم يتوقـــف مسلســـل ’الزيبق‘ 
لوحده، بـــل توقف معه أيضا مسلســـل 
’الصعـــود للهاوية‘ الـــذي كان من بطولة 
آسر ياسين وزينة رغم أن ديكوراته كانت 
قد أنجزت بالفعـــل“، وهو يعتقد أن ذلك 
التوقف يعود لأسباب متعلقة بالعلاقات 
المصريـــة الخارجية، فالدراما المصرية 
ليســـت موجهة للداخل المصري فقط بل 

للخارج أيضا.
ويضيف ”يبـــدو أن القيادة الحالية 
تـــرى أن عمـــلا كـ‘الزيبق‘ غير مناســـب 
للطرح في الوقت الحالي وممكن تأجيله 
إلى وقت آخر، فهو عمل كتبته وفي ذهني 
أنـــه عمل وطنـــي لدرجة أن إحساســـي 
الوطني فيه تفوّق على إحساسي الفني، 
بالإضافة إلـــى أن الاتجاه العـــام حاليا 
ذاهـــب نحو إنتـــاج أعمـــال درامية غير 
مكلفة إنتاجيا، تكون في أضيق الحدود، 

ولا تحتـــاج لأماكن تصوير خارج مصر، 
دول  خمـــس  ســـيزور  كان  و‘الزيبـــق‘ 

أوروبية“.

شخصية ثرية

أما بالنســـبة إلى مسلسل ”مصطفى 
الـــذي كان قد بـــدأ بكتابته منذ  محمود“ 
العام 2012 بعد رحلة بحث شـــاقة، والذي 
كان ســـيرصد الحياة في مصر منذ العام 
1920 ولغاية العام 2009، أي ما يقارب 89 
عاما من عمـــر المفكـــر الراحل مصطفى 
محمـــود، فإنـــه توقـــف لأســـباب مادية 

وإنتاجية بحتة.
ويقول وليد يوســـف ”من وقع العقد 
معي ومع ورثة الأستاذ مصطفى محمود 
وبعـــد أن بانـــت ملامح العمل، اكتشـــف 
إنتاجيا أنه غير قادر على إنتاجه بمفرده 
وأنـــه بحاجة لشـــريك وبالتالـــي توقف 
العمـــل، فشـــخصية مصطفـــى محمـــود 
ثريـــة، ولا يمكن اقتطاع جـــزء منها، فهو 
متعدد المواهب ومتعدد المهن؛ فيلسوف 
وأديب وطبيب وفلكي وصوفي، وبالتالي 
كان له أصدقاء في كل المجالات السابقة، 
هو شـــاهد على العصر الذي كان فيه كل 
عباقـــرة الفـــن والأدب والإعـــلام والدين 

والعلوم والصحافة“.
مكلف  ومسلســـل ”مصطفى محمود“ 
جدا، خصوصا أنه ســـيخوض في فترات 
زمنيـــة طويلـــة تتطلـــب إنتاجيـــا تغيير 
الديكـــورات باســـتمرار وما يشـــمله ذلك 
وغيرها،  وســـيارات  إكسســـوارات  مـــن 

بالإضافة إلى وجود حوالي 157 شخصية 
دراميـــة كبيرة وهامة، فرحلته من الشـــك 
إلى الإيمان التي اســـتغرقت 12 ســـنة من 
العام 1956 وحتى العام 1968، كانت فترة 
ثريـــة من تاريـــخ مصر والوطـــن العربي 

والعالم.
ويتابـــع ”كنـــت أراه ثريـــا من حيث 
قصصه وصداقاته، فحيـــن عمل في روز 
اليوســـف صحافيا فـــي المرحلة الأولى 
مـــن شـــبابه كان مرافقـــا للكتّـــاب أمثال 
الســـعدني  ومحمود  بهاءالديـــن  أحمـــد 
وصلاح جاهين وروز اليوسف وإحسان 
كبيـــرة  قامـــات  وكلهـــا  عبدالقـــدوس 
وعملاقـــة، وكانـــت لديه أيضـــا علاقاته 
مـــع صحافيين من خارج روز اليوســـف 
أمثال مأمون الشـــناوي وأحمد ماهر في 
الأهرام، ومع فنانين أمثال سعاد حسني 
وناديـــا لطفي وفريد الأطـــرش وأم كلثوم 
وعبدالحليم حافـــظ، وفي الدين كان على 
علاقة مع الإمام الغزالي والشيخ كشكش 
والشيخ الشعراوي وبنت الشاطئ وعمر 
عبدالكافـــي وغيرهـــم، وعندمـــا عمل في 
المســـرح عمل مع جلال الشرقاوي وكرم 
مطاوع، هـــذا بالإضافة إلى مؤلفاته التي 
تجـــاوزت الثمانيـــن كتابـــا، وحوالي 75 
مؤلفـــا كتبت لصالحه أو ضده، فضلا عن 
400 حلقـــة تلفزيونية مـــن برنامج ’العلم 

والإيمان'“.
والبطل المقتــــرح حينها للعمل، وهو 
خالــــد النبيوي، لــــم يكن مرحبــــا به على 
اعتبــــاره ممثلا غير قــــادر على حمل هذه 
الشخصية الغنية، في حين أن ممثلا مثل 

إياد نصــــار وضع على عاتقه شــــخصية 
هامة كشــــخصية حسن البنا وكان حينها 
غير معروف، وكان بالإمكان إيجاد حل في 
إحضار نجوم كبار كضيوف شرف لحمل 
شــــخصيات العمــــل  كشــــخصية محمــــد 

عبدالوهاب وفريد الأطرش وأم كلثوم.

بـــدأ  الـــذي  يوســـف  وليـــد  وكان 
بالتحضيـــر للعمل منذ العـــام 2011، قام 
بالتســـجيل مع بعض الشخصيات التي 
عاصرت وعرفت مصطفـــى محمود ممن 
هـــم على قيد الحياة أمثال لويس جريس 
وإبراهيم عماشـــة مخرج برنامج ”العلم 
والديـــن“ والممثل عـــزة العلايلي وجلال 
الشـــرقاوي وعمر حلمي الـــذي كان يوما 
ما وزيـــرا للصحة ومديحة عـــزة زميلته 
فـــي روز اليوســـف وأولاده أدهـــم وأمل 
وزوجتيـــه، كما اســـتعان بالتســـجيلات 
التي أرســـلها لـــه وجدي الحكيـــم، لكنه 
اليوم يشـــعر بالإحباط لتوقف العمل كل 
هذه الفترة ويجد صعوبة في العودة إليه 

واستكماله في ظل الظروف الحالية.

وليد يوسف: في ظروف المنافسة المؤلف يقدم الأفضل

السيناريست المصري يشعر بالإحباط لتوقف مسلسله {مصطفى محمود}
لسنوات مضت كان السيناريست والكاتب المصري وليد يوسف على لائحة 
ــــــر الكتّاب حضورا على مائدة الدراما الرمضانية، ومن أشــــــهر أعماله  أكث
ــــــق“ الجزء الأول والفيلم  ”الدالي“ و“ابن الأرندلي“ وأحدثها مسلســــــل ”الزيب
السينمائي ”نورت مصر“ 2019، إلاّ أن اسمه غاب لموسمين رمضانيين رغم 
أنه كان يجهز لعملين كبيرين، ”العرب“ التقته في القاهرة لتسأله عن الدراما 
المصرية بشــــــكل عام وعن ســــــبب توقف أعماله بشــــــكل خاص، فكان هذا 

الحوار.

لمى طيارة 
كاتبة سورية

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري

فنون

{الزيبق} تم إيقاف جزئه الثاني لأسباب مجهولة

مازال في مصر كتّاب مهمون 

لا يعملون مثل محمد جلال 

عبدالقوي ويوسف الجندي، 

يمكن الاستعانة بهم 

لتقديم الورش أو الإشراف 

عليها

هاجس المساواة بين الجنسين: تعديل اللغة وإحالة جيمس بوند على التقاعد

هم: هل 
ر في 
) في

صريته 
لأخرى 
تة في 

 أن 
يل 

 لحساب
تكون 

قة 

ى

لاشانا لينش (31 سنة) وه
في السينما، فمعظم ما قا
كان لأعمال منذ 2011 أدوار
تلفزيونية وليس في أدوار
الدنيا حظوظ كما يقولون
هل يمكن أن يساهم نق
رجل كان دائما هو جيمس
إلى عميلة سوداء، في نقل
الشهيرة إلى مستوى آخر
بصورة مجتمع وبما يليق
الثقافات في عصر المسا
الذي تطالب به جماع
أم أنه سيكون إيذان
عصر العميل السر
وإسدال الستار ع
هذا سؤال س
الأفلام القادمة إ
أن تظهر أصلا

!25 رقم

السينما

ي
ما ســـيكتبه، وربما ســـيؤثر
على الكاتب لاحقا ســـلبي
ورا ويعطيه الإحساس 

ما يكتبه”.
ه بات واضحا أن 

اج، أصبحت تعتمد، 
ي التوفير، على كتّاب

صهم الخبرة، أو
لكتابة التي 

لأجر 
الكتّاب 
إلاّ
سف
لك 
ب
ت

ن

اه 
ص 

ع النجوم
س، بل إنه 

بعضها البعض“.
”هذا العام م ويضيف
ثلاث حلقات من
مسلسلات رمضان
تدور حول والد ي
وكأنهم اتفقوا ع
مؤكدا أ البدايات“،
في مصر كتّاب م
يعملون مث
جلال ع
ويوسف

الا
به
ال

و
ذكر
الشخصي
كان قد بد
وكانت
الساحة
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